
يــــــر “نــــــواب الخــــــدمات”.. واســــــطة تمر
المعاملات المتعثرة في الكويت

, فبراير  | كتبه خالد تركي

يتجـه المواطنـون الكويتيـون والوافـدون الذيـن تتعطـل معـاملاتهم في أروقـة الأجهـزة الحكوميـة بفعـل
وجـود البيوقراطيـة الحكوميـة أو عـدم اكتمـال أوراق المعاملـة أو عـدم قانونيتهـا في بعـض الأحيـان، إلى
“نــواب الخــدمات” المعــروفين داخــل مجلــس الأمــة وهــم نــواب يميلــون للطــرف الحكــومي في أغلــب
القضايا ويتغــاضون عــن التجــاوزات الحكوميــة مقابــل تســهيل الحكومــة لهــم توقيــع المعــاملات الــتي

يجلبونها.

يُنتخـب نـواب الخـدمات عادة مـن المنـاطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة ومنـاطق الطبقـة الوسـطى
والمتدنية التي يطمح الكثير من أبنائها في الحصول على وظائف مرموقة داخل الدولة مثل القضاء
كــثر مــن والســلك الــدبلوماسي والأجهــزة الأمنيــة والهيئــات الحكوميــة المســتقلة الــتي تــدفع رواتــب أ
الوزارات الحكومية التي يستطيع أي مواطن كويتي العمل بها وفق القانون، إضافة إلى طموحاتهم
بـالحصول علـى مميزات ماليـة مثـل العلاج بالخـا الذي تقـدمه الدولـة لنـاخبي النـواب المؤيـدين لهـا

يادتها بين الأوساط الشعبية. وذلك رغبة في ترسيخ شعبيتهم وز
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ماذا يقدم نواب الخدمات للناخبين؟
ليس لـ”نواب الخدمات” أي انتماءات سياسية أو أجندة أيدولوجية، بل إنهم لا يعبرون عن رأيهم في
أغلــب القضايــا المطروحــة داخــل البرلمــان، وتكــون تصويتــاتهم داخــل البرلمــان متوافقــة مــع التــوجه
الحكــومي، إضافــة إلى أنهــم يصوتون دومًا ضــد الاســتجوابات النيابيــة المقدمــة مــن النــواب للــوزراء في

الحكومة.

وبينــت إحصائيــة أجرتهــا صــحيفة “القبــس” المحليــة أن النــائب ســعود الشــويعر، وهــو أحــد “نــواب
الخـدمات”، لم يجـر أي مداخلـة برلمانيـة طـوال وجـوده داخـل قبـة البرلمـان لمـدة  سـنوات ونصـف وأن
ـــا عن الحكومـــة أو يـــن أجروا مداخلـــة أو مـــداخلتين تضمنـــت في الغـــالب دفاعً ـــواب خـــدمات آخر ن

تهديدًا لنواب معارضين.

ية ــن يعينهــم علــى شكــل ســكرتار ــائب الخــدمات مجموعــة مــن “المفاتيــح الانتخابيــة” الذي ــد ن ويجن
خاصـة به لتلقـي المعـاملات مـن النـاخبين أو غـير النـاخبين، إذ كثيرًا مـا يسـتلم هؤلاء النـواب معـاملات
خاصة بوافدين وغير كويتيين طمعًا بـ”الأجر والثواب” والذهاب إلى الوزراء أو وكلاء الوزارات أو رؤساء
الأقســام بحســب أهميــة المعاملــة وأهميــة مقــدمها، والحصــول علــى توقيــع “لا مــانع” مــن الجهــة
الحكوميــة وهــو التوقيــع الســحري الــذي يجعــل المعاملــة صالحــة حــتى لــو كــانت غــير مكتملــة أو غــير

قانونية.

ير للحصول على التوقيع الذي غالبًا ما يكون داخل وفي المعاملات المهمة يلجأ النائب بنفسه إلى الوز
قاعة البرلمان مما يعطل العمل البرلماني والنقاش بشأن القوانين والتصويت عليها، وهو ما دعا رئيس
مجلس الأمة مرزوق الغانم في عدد من الجلسات لمطالبة الأعضاء والنواب بعدم توقيع المعاملات
ير الصحة السابق جمال الحربي التوقف داخل قاعة البرلمان، حتى إنه في إحدى المرات طلب من وز
يـر الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء عـن توقيـع المعـاملات لأن البرلمـان كـان يُنـاقش اسـتجواب زميلـه وز
يــر الإعلام الســابق محمد العبــد الله الصــباح قــائلاً: “رجــاءً.. مــا في معــاملات، هــذه جلســة مساءلــة ووز

وزميلك يُستجوَب”.

تختلف نظرة المواطنين الكويتيين لنواب الخدمات بحسب الخلفية الاجتماعية
والثقافية لهم

كثر ما يبرع نواب الخدمات بتقديمه للناخبين هو التسهيلات التي تتيح لهم الذهاب للعلاج في لكن أ
ية، لكنها الخا على نفقة الحكومة الكويتية، التي غالبًا ما تكون رحلة علاجية غير مطلوبة أو ضرور
تُســتغل للســياحة علــى حســاب الأمــوال العامــة، حيــث تعمــد الحكومــة لتقــديم تســهيلات العلاج
بالخـــا للقواعـــد الانتخابيـــة للنـــواب المحســـوبين عليهـــا مقابـــل أن يصـــوت هؤلاء النواب معهـــا في

كل القوانين والمشاريع والاستجوابات.



ير ديــوان المحاســبة الكــويتي، الــذي يُصــنف أنه أعلــى جهــة وبلغــت كلفــة العلاج بالخــا بحســب تقــار
رقابية رسمية في البلاد مليارًا و مليون دينار كويتي (ما يعادل  مليارات و مليون دولار).

ويفتخر سعدون حماد العتيبي، وهو أحد أشهر نواب الخدمات في الدائرة الثالثة بتسهيله للمعاملات
الحكومية المتعثرة وعمل فريقه على مدار  ساعة، حيث خصص أرقامًا هاتفية تعمل طوال اليوم
وتتلقى معاملات المواطنين، كما أنه حول أحد البيوت التي يملكها إلى مكاتب تشبه مكاتب الجهات
الحكوميـة، حيـث يتـم تقسـيم هـذه المكـاتب وفقًا لكـل جهـة حكوميـة، فهنـاك مكتـب وسـكرتير خـاص
لوزارة الدفاع، ومكتب وسكرتير خاص لمعاملات وزارة الصحة، ومكتب وسكرتير خاص لمعاملات وزارة

الداخلية وهكذا.

وافتتح النائب الحكومي ماجد مساعد المطيري مركزًا لخدمة معاملات المواطنين على مدار  ساعة
داخل منزله، وزود هذا المركز بحسب تسجيل فيديو منتشر بقاعات للانتظار وبأثاث مكتبي فاخر يشبه
الإدارات الحكوميــة، وهــو مــا أدى لانقســام المــواطنين الكــويتيين بين مؤيــد لهــذا الفعــل ومعــارض لــه

وواصف لنواب الخدمات بأنهم تحولوا إلى حكومة متحركة.

كيف ينظر الكويتيون لنواب الخدمات؟
وتختلف نظرة المواطنين الكويتيين لنواب الخدمات بحسب الخلفية الاجتماعية والثقافية لهم، إذ
يرى بعض الكويتيين أن نواب الخدمات أبطال يهدفون إلى مساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم
المتعطلــة بفعــل البيوقراطيــة الــتي تــضرب كل المؤســسات الحكوميــة إضافــة إلى تعمــد بعــض الجهــات
تعطيـــل معـــاملات المـــواطنين لحين وجـــود “واســـطة” تســـعى إليهـــا، فيمـــا يقـــول آخـــرون إن نـــواب
الخـدمات أفرغـوا البرلمـان مـن محتـواه وانحرفـوا بـه عـن هـدفه الأسـاسي وهـو الرقابـة علـى الحكومـة

وتشريع القوانين وصار البرلمان مجرد مكان لتوقيع وتسليم واستلام المعاملات.

نواب الخدمات يقومون ببعض العدالة في منح فرص للقبائل والعائلات التي
ليس لها تمثيل في البرلمان الذي هو مصدر النفوذ الشعبي الوحيد في البلاد

للحصول على منصب لابنهم أو وظيفة مرموقة لابنتهم

ويرى البعض أن الحكومة هي من خلقت حاجة المواطن لمن يخلّص معاملاته القانونية، ثم خلقت
ــر المعــاملات ي ــة وتمر ــبيرة في التــدخل بعمــل الإدارات الحكومي ــات ك ــائب الخــدمات وأعطتــه صلاحي ن
القانونية وغير القانونية على حد سواء، في مقابل ضمانها وقوفه معها في الاستجوابات النيابية التي

تقدم ضدها وتصويته على القوانين التي تريد تمريرها.

ـــ”نون بوســت” أن وجــود نــواب الخــدمات بــات ضرورة ويعتقــد المــواطن مطــر الشمــري في حــديثه ل
قصوى في ظل البيوقراطية الموجودة في الأجهزة الحكومية ورداءة خدماتها وعدم تفعيلها للتقنية في



إجراء المعاملات كما هو الحال مع دول الخليج الأخرى.

كثر أهمية من وجهة نظره وهي أن المعاملات غير القانونية والتسهيلات لكن الشمري أشار إلى نقطة أ
التي يقدمها نواب الخدمات في بعض الأمور تعود إلى شيء واحد وهو انعدام وجود العدالة في توزيع
المناصـــب داخـــل البلاد وقـــال: “نـــواب الخـــدمات يقومـــون ببعـــض العدالـــة في منـــح فـــرص للقبائـــل
والعائلات التي ليس لها تمثيل في البرلمان الذي هو مصدر النفوذ الشعبي الوحيد في البلاد للحصول

على منصب لابنهم أو وظيفة مرموقة لابنتهم”.
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